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سلسلة خطب الدار الآخرة (21) 


جنان الخلد ونعيمها 


الحمد لله» الحمذ لله العزيز الحكيم العلّام» الباقي سرمذا على الدوام؛ لا تأخذةُ سبنةٌ ولا يموت ولا ينام فلا كُلُ مَنْ عَلَيْهَا كان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَيَكَ 
ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ ) [الرحمن:27-26].. 


وأشهدُ أن لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له» الْمَلِك الْقُدُوسُ المّلام» ( تبَارَكَ امنْغ رَبَكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالِْكْرَام ) [الرحمن: 78]: وأشهدُ أن محمذا 
عبد الله ورسولة» ومصطفاة وخليلة؛ النبئٌ الأمَيْ الإمام.. أزكى الأنام؛ وبدرٌ التمام» ومسكُ الختام» وخيرُ من صلّى وصاة؛ وطاف بالبيت 
الحرام.. صلَّى اللهُ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأهل بيتهِ الكرام» وصحابت+ه البررةٍ الأعلام؛ والتابعين» ومن تبعهم بعلم وإحسانٍ» وكلُ 
من قالَ ربى الله ثم استقاة» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أمّا بعذ: فأوصيكم أيّها النَّامنُ ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الل؛ واعلموا أنَّ التقوى من التوقيء وأنَّ الموفق حقًا من وفق لحُسن العملِ» 
وأنّ كسب القلوب مُقِدَمْ على كسب المواقف؛ ومن أراد إصلاح غيره فليبدأ بإصلاح نفسّة؛ ( وَكَفَى بِرَبَكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ). 


معاشر المؤمنينَ الكرام: هذه هي الحلقةٌ الواحدة والعشرون؛ من سلسلة حلقات دروس الدار الآخرة؛ وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضيةٍ عن النار 
وأهوالهاء عيادًا بالله من النارء ونتحدث اليوم بإذن الله. عن جنان الخلدٍ ونعيمها.. فلقد انتهى يومٌ القيامة» وانتهى الوقوك الطويلء وانتهى 
العرضٌ والميزان» وانتهى عبورُ الصراط» ووصل المؤمنونَ بفضل الله إلى مكان قريب من الجنة» يقال له القنطرة» جسرٌ بين الجنة والنار» فيه 
من نسائم الجنة وريحها وبعضٍ نعيمها.. هناك يُهِيأ المؤمنون لدخول الجنان؛ فيهذبون وينقُون ذلك أنَّ ما في القلوب من الغلِّ والشحناءٍ لا يزول 
كله بمجرد القصاصء فيكرمهم اللَهُ بنزعه من نفوسهم؛ قال تعالى: (١‏ وَنَرَعْنَا مَافِي صدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِينَ ) [الحجر: 1 
فلا يدخلون الجنة إلا على أكمل حال وبغاية الود والصفاء؛ على قلب رجل واحدء في صحيح البخاري؛ قال صلى الله : "يَخْلْصصٌ 

. | وُقُوا أَذْنَ لهخ 
4 ... ثم يُقسمْ المؤمنون إلى جماعاتٍ وزمرًا 
مُتعددة» بحسب ما كان يَعْلِتُ عليهم من الأعمال» ل ل 
0 من غلب عليهم عمل صالحٌ في | ُ : زُ 1 
. عملها. قال تعالى: ( ومبيق الذين الا ري إلى ال 


3 سا م كر في شح الخاري: كار ساي له عل ونام "في الجنة ثمانية أبواب» فيه 
بابٌ يُسمى: الريان لا يدخله إلا الصائمون". 
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فإذا انتهى المؤمنون إلى أبواب الجنة وجدوها مُغلقة» فيتشاورونّ فيمن يستأذِنٌُ لهم بالدخول؛ فيقصدون آدمء ثم نوحًا ثم إبراهيم؛ ثم موسى ثم 
عيسىء ثم محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ كما فعلوا ساب 3 ذلك زيدذ 
ففي صحيح مُسلم؛ قال رَسُولٌُ الله صلى الله عليه وسلم: «آَتِي باب | : 
أمزث؛ لا أفتخ لأحَدٍ قَبْلّكَ». . وفي صحيح مُسلم: قال صلى الله عليه وسلم: 
وفي الصحيحين» 0 «نَحْنُ الآخِرُونَ 1 
وسلم: "وَل دُمْرَةٍ تَدْخُلُ ١‏ 


: يدل الجنّ»؛ وفيهما أيضاء قال صلى الله عليه 
: اوتهم جلى اخ تج في لثما إضاءة جز ل ند ذل ار 
تون ذراغا في السماء".. وذ قال الصحابي الجليل غتبة 


وفي صحيح مسلم: قال صلى الله عليه وسلم: "ي 
تَعْرفونَ هذا؟ فَيَسْرَئْبُونَ ويَنْظرُونَ ويقولون: نَعمْء هذا المَوْ 
نَعَمْء هذا المَؤْتء قال قال: ثم يُقال: يا أَهْلَ الجَنَّة خُلُود فلا مَوْتَء ويا أهْلَ النّارِ خُلُودٌ فلا مَؤْتَ". 


الجنةٌ يا عباد الله: جعلني الله وإياكم ومن نحبُ من أهل الجنة؛ هي مَوْعُودُ رب العالمين؛ وجائزة الله للمُطِعينء ومستقرٌ عبادٍ الله الصالحين. 


الجنة: : شيءٌ لا مثيل لهل هي وَرَبَ الكعبةٍ نورٌ يتلألأ وريحانةٌ تهت وقصرٌ مثبيد» ونه مضطَّردٌ؛ وثَمَرةٌ نضِيْحَة وزوجةٌ حسناءً جميلقٌه 
وخُلَلٌ كثيرةٌ؛ ودارٌ سليمةٌ بهيّةء في مُْقَامِ أبد. . الجنة: نعيمٌ لا يخطرٌ ببال؛ وسعادةٌ لا يعتريها زوال؛ وأحلامٌ لا تعرف المحال. 


الجنة: دَارُ الخد والنَعِيْمْ المقيم؛ ودَارُ السّلام والفورٌ || 


د الَِي وَعَدَ الرَّحْمَنْ عِبَادَه لَب إِنَُّ كان وَعَدهُ ًا * لا يسْمعُونَ 
فِيها لَعْوَا إلا سَلامًا وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةُ وَعَتِِيًا * بلك ال 


تقِيًا ) [مريم: 63-61].. 


الجنة: دارٌ أشرق ضيلؤهاء وطاب فناؤهاء وعظْمَ بناؤهاء وتكامل بهاؤها.. دارٌ لا ينقد نعيمهاء ولا يبأس أهلهاء ولا يَنقُْصُ خسثها.. دارٌ تبلغ 
النفوسٌ فيها كُلَّ مُناهاء جل وتقدسن وتباركَ من سوّاها. 


داز غرسها الرحمن بيده, وملأها برضوانه ورحمته» وزّنها وأتقنها بعظيم قدرته» وجعلها ُستقرا لأهل كرامته» سماها الحسنى فقال: للَذِ 
أَخسَئُوا الْحنْى 5) [يونس: 6ء ووصف دخولها بالفوز العظيم؛ ورصف لعردها الاين المقيم؛ ووصف مُلكها بالمُلك الكبير فقال تعالى: 
تَعِيمًا وَمُلّكَا كَبِيرَا » [الإنسان: 0 . ثم قال لها تكلمي قالت: ( قد أَفلَّحَ الْمُؤْمنُونَ » [المؤمنون: 1].. يناديهم المنادي: ( 
: 8 ) [الحجر: 6 لكم النعيمُ نّ فيها ولا تموتون أبداء وتصحون ولا تمرضون أبذاء تشبون ولا تهرمون أبداء 
وتنعمون ولا تبأسون أبذاء ( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينَا بما أَسلَفْتُم في الْأيّام الْخَالِيّة ) [الحاقة: 4 ]. 


فيا لها من دار حُبورٍ ونعيم» سقفها عرش الرحمن» وتربتُها سك وزعفران» وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان» ولبناث قصورها ذهبٌ في غاية 
الصفاءٍ واللمعان؛ غرفت من فوقها غرفت مبنية؛ يُرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنهاء تَجْرى من تَحيِهَا أنْهار من غير ما أخدود؛ أنهارٌ 
من ماءٌ غير آسنء وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغير طعمه؛ وأنهارٌ من خمرٍ لذةٍ للشاربين؛ وأنهارٌ من عسل مصفىء لا ينقصُ منسوبهاء ولا يتغيرُ 
صفاءهاء أبردُ من الثلج؛ وأطيبُ ريحًا من المسك. 


أمّا أرائكها فسررٌ عاليةٌ مرفوعة؛ وأمًا سائدها فجميلةٌ مصفوفة؛ وأما سجاجيدها ففاخرةٌ مبثوثة» وأمّا آنيتها فمن الذهبُ والفضةٌ في صفاء 
القوارير» ( مد فيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الَّابُ وَحَممْنَتْ مُرْتَفَقَا ) [الكهف: 31]. . خيامها لؤلؤة مجوّفة؛ طولها في السماء ستون ميلاء للمؤمن 
فيها أهلون؛ يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضتاء فضلا من الله ونعمة. . سيقان أشجارها من الذهب؛ وأغصائها من الفضة؛ وثمارها أحلى من 
الشهد؛ وألينٍ من الزبدء وأورقها أرق من الحريرء إذا حركتها الرياح أصدرت أصوثًا عذبة تسر السامعين» يسيرُ يد الراك في ظلها مانةٌ عام لا 
يقطعها. .خأها سمبوة وخلخها ملضوده وللتونها تيرة. ال عقط. حا لا موك فد لت لوليا اقليا. هم منهايتخييون وبأكلونة وح 
طيرٍ مما يشتهون» ومن التسنيمٌ والكافور يشربون؛ ( وَيُمسْقّو عينا فيها شم 1 

لا يجوعونّ فيها ولا يظمئون؛ ولا يتعبونَ ولا ينامون؛ وإنما لذَاتٌ متتابعة» ومسراث 4 
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الأَغيْنُ وَأنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [الزخرف: 71]. ( يَطوف عَلَيْهِمْ لدان مّخَلَدُونَ * بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ من معينٍ ) [الواقعة: 18-17]» لباسهم 
الستمن والإسترق والس ه.. في طلية النخامة والشحرمة والجمال؛ خليهد أساول الذهى واللولن ويس هر لاسي المرصعة أمشاطهم الذهب» 
ورشحهم المسك؛ ومجامرهم الألوّةه وهي أفضل أنواع الطيب. 


لشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: ( يا عِبَادِأّا حَؤْف عَلَيْكُمْ اليَوْمَ وَلَا أذ 
أَزْوَا رُونَ * يُطَاك بِصِحَاف مِنْ ذَهَب وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْشَنُ وَ 
الْجَنة الَّتِي أُورثتُمُوهَا بما كنت تعملُونَ * لكُمْ فيها فاكهةٌ كثِيرَة مِنْها تأكُلُونَ ) [الزخرف:73-68].. 


أقول ما تسمعون. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قَيَتَبعُونَ أخمتتة أُولَنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَهُ وَأُولَنِكَ هُمْ أولو 
الآلبَاب ) [الزمر: 18]. 


معاشر المؤمنين الكرام: فإن سألتم عن زوجات أهل الجنة فالحور العين» كواعبٌ أتراب؛ خيراتٌ حسانء كأنهنّ الياقوث والمرجانء كأمثال 
الؤلؤ المكنون؛ إذا برزت فكأنّ الشمسن تجري من محاسن وجههاء وإذا تبسمت أضاء البرقٌ من بين ثناياهاء وإذا قابلت زوجهاء فقل ما تشاءُ في 
تقابل الشمس والقمر» إن نظرَّ إليها سرّتةء وإن أمرها أطاعتة وإن طلبها أجابتة» لا تزدادٌ على الأيام إلا حُسنًا وجمالاء مبرأة من الحمل 
والولادة» مُنزهةٌ من الحيض والتّفاسء مُطهرةٌ من المخاط والبُصاق وسائرٍ الأدناس؛ لا يفنى شبابهاء ولا يُملُ وصالهاء قد قَصُرَتْ طرقهاء فلا 
تنظر لأحدٍ سوى زوجهاء يرى جِهَهُ في صفًا خدّهاء ويرى مُحَ ساقها من وراء لحمها وخللها؛ء فهي لهُ ومعةُ في غاية السعادةٍ والاطمئنان» لم 
قبا نِ © [الرحمن: 13]» كلما برزت أمامة ملأت مكانة حُبورَاء وكلما نظرت إليه ملأت قلبَهٌ 
مج ل ا ا 


:0 00 50 
قال: م حم تدم يم عير ل 0 فيرجعونَ إلى أَهلِيْهِمْ فيقولون 
لهم: والله لقد ازددتم بعدنا حُسنًا وجمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حُسنًا وجمالا».. أمّا أعظمٌُ نعيم أهل الجنة ة 
الصحيح؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أهلٌ الجنةٍ ل ا 


من انر ليهء ولا قر لأعينهم منة». 32101010000 
5 3 : وَمَا لنا لا ُزضتى وَكذْ 1 


وبعد يا عباد الله: فكلٌ ما ذُكرَ من أوصاف الجنة ليس إلا تلميحاتٍ وإشارات» وأمّا الحقيقة فإنّ نعيم الجن أكبز منة وأعظم؛ وأجلُ وأضخم؛ لأنّ 
الله تعالى: إنما وصفة لنا على قدر عقولناء وما تستوعبة أفهامنا. . ففي الحديث القدسي الصحيحء قال الله تعالى: 
َنْنَ رََتْه ولا أن متِعث» ولا حَطَرَ على قَلْب بَشَرِ " وقال تعالى: ( فلا تلم نفمز : 
[السجدة: 17]. ( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدَ ) [ق: 35] ٠‏ ( وَفِيها مَا تَثتّهيه الْأنْفَسُ وَتََدُ لين وَأَنْثمْ فيقا خَالِدُونَ ) [الزخرف: 71]. 


أيها المباركون الموفقون: جنةٌ بكلّ هذه المزايا والمواصفاتء ألا تستحقٌ أن نبذُلَ من أجلها كل ما نقدِرٌُ عليه من الأعمال الصالحات؛ بلى ورب 
الأرضٍ والسموات.. ولعلنا في خطبة قادمة بإذن الله نتذاكر أهمّ 0 الأعمال التي تهيئنا لدخول الجنان» والترقي في درجاتهاء نسأل الله 
الكريم من واسع فضله. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به» البر لا يبلى والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان. 


اللهم صل على محمد.. 
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